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ــــــــرام ــــــــه الك ــــــــبهم لآل ِوح َ ِْ ِ ِْ ِ ُ ُّ ُ ِوصــــــحبه دعــــــائم الإســــــلام  َ َِ ْ ِ ِ َِ َ ْ َ َِ 

 يحبهم أهل السنة والجماعة » أهل الكساء « وعلى رأسهم آل بيت رسول االله 
 ; فإن المحب الصادق ويدينون االله بذلك , لأنه من لوازم حبهم لرسول االله 

وأوصى الأمـة بيتـه ,  يحب أهـل يحب محبوبات المحبوب , وكان رسول االله 
ًبهم خيرا , وعلق الإيمان على ذلك فقال مخاطبا عمه العبـاس رضي االله عنـه ً : 

ٌ واالله لا يدخل قلب امرئ إيمان حتى يحبكم الله ولقرابتي « ٍ َ« )١(.  
ابنته فاطمة , وابناها الحسن والحسين , وأبوهما علي بـن : أما أهل الكساء فهم 

 .ضاهم أبي طالب رضي االله عنهم وأر
 خـرج النبـي : في الصحيح عن أم المؤمنين عائشة رضي االله عنها أنهـا قالـت 

َّغداة وعليه مرط مرحل من شعر أسود فجاء الحسن بن علي فأدخله , ثم جـاء  ُ ْ ِ
: الحسين فدخل معه ثم جاءت فاطمة فأدخلها , ثم جاء علي فأدخله , ثم قال 

  .)٢( »بيت ويطهركم تطهيرا  إنما يريد االله ليذهب عنكم الرجس أهل ال«
 وروى هــذا الحــديث عــن أم ســلمة أن ذلــك كــان في بيتهــا وأن رســول االله 

 هـؤلاء أهـل بيتـي فأذهـب عنـه الـرجس «: جللهم بكساء كـان عليـه ثـم قـال 
  .)٣( »وطهرهم تطهيرا 

:  حبه لكل واحد من هؤلاء بالتفصيل , فقال في ابنته فاطمـة وقد بين النبي 
  .)٤( »عة مني يريبني ما رابها  فاطمة بض«
 

                                                 
  .٢/١٨٨  للبيهقي , شعب الإيمان٦/١٣١ , مسند البزار ١/٢٠٧مسند أحمد   )١(
محمد فـؤاد عبـد البـاقي , عـام : طبعة الحلبي , بتحقيق  [  .٤/١٨٨٣صحيح مسلم   )٢(

 ] هـ ١٣٧٠
 . واللفظ له ٥/٣٥١ , والترمذي في سننه ٦/٢٩٢أحمد في مسنده   )٣(
 ] هـ ١٣٧٧طبعة الحلبي , عام  [  .٥/٢٢البخاري   )٤(
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  .)١( » هما ريحانتاي من الدنيا «: وقال في الحسن والحسين 
َّحبه فأحبه ُ اللهم إني أ«: وقال في الحسن وقد اعتنقه وحمله على عاتقه  ُِّ َِ« )٢(.   

  .)٣( » أنت مني وأنا منك «: وقال في علي بن أبي طالب 
َ غــدا رجــلا يحــب االلهَ ورســوله ويحبــه االلهُ  لأعطــين الرايــة«: وقــال يــوم خيــبر  ً ً

  .)٤(ً فأعطاها عليا »ُورسوله 
على وجه الإجمال في حديث الثقلين المـشهور عـن زيـد بـن ًثم أوصى بآله جميعا 

ُ يوما فينا خطيبا بـماء يـدعى  قام رسول االله «: أرقم رضي االله عنه قال  ً  »خمـا«ً
ألا :  أمـا بعـد «:  ووعظ وذكر ثـم قـال بين مكة والمدينة فحمد االله وأثنى عليه

أيها الناس فإنما أنا بشر يوشك أن يـأتي رسـول ربي فأجيـب , وأنـا تـارك فـيكم 
 –ثقلين أولهما كتاب االله فيه الهدى والنـور فخـذوا بكتـاب االله واستمـسكوا بـه 

وأهـل بيتـي أذكـركم االله في أهـل :  ثـم قـال –فحث على كتاب االله ورغب فيـه 
  .)٥( » االله في أهل بيتي أذكركم االله في أهل بيتي بيتي أذكركم

ُ أهل بيته مـن حـرم الـصدقة بعـده وهـم آل عـلي وآل «: قال زيد رضي االله عنه 
  .)٦( »عقيل وآل جعفر وآل عباس 

 .ي المطلب تحرم عليهم الصدقة نوالمشهور عند العلماء أن جميع بني هاشم وب
 

                                                 
  .٥/٣٣أخرجه البخاري عن ابن عمر   )١(
  .٤/١٨٨٣ , ومسلم ٥/٣٣متفق عليه, البخاري   )٢(
 .٥/٢٢ًالبخاري تعليقا   )٣(
  .٤/١٨٧٢ ومسلم ٥/٢٣متفق عليه , البخاري   )٤(
 .٤/١٨٧٣صحيح مسلم   )٥(
 . ٤/١٨٧٣صحيح مسلم    )٦(
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m  N    M     L   K: م امتثلوا لقوله تعالى فمما يتميز به أهل السنة والجماعة أنه
TS  R  Q  P  O..l   )١(.  

 بأهـل بيتـه , فـأحبوهم بغـير غلـو , ونـصروهم حـق كما نفذوا وصية النبـي 
 .النصرة , بخلاف أهل البدع والأهواء 

وهذا هو منهج السلف رضوان االله عليهم أجمعين فقد كـانوا يتواصـون بحـب 
 ..هم  وأداء حقوقآل محمد 

روي البخاري عن عبد االله بن عمر رضي االله عنهما عن أبي بكر الصديق رضي 
  .)٢( » في أهل بيته ً ارقبوا محمدا «: االله عنه قال 

َّ أحـب إلي أن  واالله لقرابـة رسـول االله «: وفي الصحيح أنه قال لعلي رضي االله عنـه 
  .)٣( »أصل من قرابتي 

ــاس رضي ــن الخطــاب للعب ــر ب ــال عم ــنهما وق ــوم «:  االله ع  واالله لإســلامك ي
َّأسلمت كان أحب إلي من إسلام الخطاب لو أسـلم لأن إسـلامك كـان أحـب  َّ َ

  .)٤( » من إسلام الخطاب إلى رسول االله 
  .)٥( فيحبونه  , فهم يتحرون ما يحبه فتأمل كيف بلغ حبهم لرسول االله 

                                                 
 . , راجع تفسير ابن كثير لهذه الآية ٢٣: الشورى   )١(
  .٥/٢٥البخاري   )٢(
 .نفس المصدر   )٣(
رواه الطــبراني  : ٦/١٦٧ , وقــال الهيثمــي في مجمــع الزوائــد ٨/١١المعجــم الكبــير   )٤(

 .ه رجال الصحيح ورجال
انظر في حقوق آل البيت رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية إلى عدي بن مسافر الأمـوي   )٥(

  .١٠٣ص ] نشر مكتبة الصديق بالطائف / نشرت  باسم الوصية الكبرى [ 
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: لى رأسهم الشيخان  وعويدين أهل المنهج الحق بحب أصحاب رسول االله 
أبو بكر ثم عمر , ثم يلي عمر عثمان ثم يليه علي على هذا الترتيـب في الأفـضلية 

  .)١(والإمامة كما سيأتي 
يحبونهم ويكفون ألسنتهم عـنهم , : ثم عموم الصحابة رضي االله عنهم أجمعين 

 . العذر والتأويل  لهمويمسكون عن الخوض فيما شجر بينهم , بل يلتمسون
ــه كــما ــوقرون أمهــات المــؤمنين رضي االله عــنهن , كيــف وهــن أهــل بيت   ي

 .وعرضه 
 وبين آله كما لم يفرقوا بين أحـد مـن رسـل لم يفرقوا بين أصحاب رسول االله 
 .االله تعالى , وهذا هو شأن المؤمنين 

 مـن آلـه وأزواجـه ففي تصور أهل السنة والجماعة أن من كـان حـول النبـي 
 كانت لمتهم مؤتلفة على محبته ونصرته , وأن بيوته وأصحابه كلهم كانت ك

ًطاهرة وعرضه كان مصونا  َ. 
مـن أنـه كانـت  » الـروافض «وهـم عونـه َّبخلاف ما يتوهمه أهـل الأهـواء ويد

َوفرقة بين آل النبي هناك نفرة  ُْ وبين أصحابه , مـع مـا يترتـب عـلى دعـواهم 
َشلَ بأنه فمن اتهام للنبي   في أداء رسالته , وأقبح من ذلك الطعن في أمهـات ِ

  ..المؤمنين فإنه يلزم منه الطعن في عرضه 
ــي  ــب آل النب ــسنة في مناق ــل ال ــب أه ــة في كت ــث المروي ــرأ الأحادي ــن يق  وم

 وبـين الـصحابة , إذ أن موالوصاية بهم يدرك مدى الألفة واتفاق الكلمة بيـنه
نين كعائشة وأم سلمه رضي االله عـنهما , تلك الأحاديث إنما رواها أمهات المؤم

 .ورواها الصحابة كزيد بن أرقم وأنس بن مالك وغيرهم 

                                                 
/ دار ابـن خزيمـة : طبعـة [ متن العقيدة الطحاوية بتعليق عبد العزيز بن بـاز : انظر   )١(

  . ٧٢−٧١ص ]  هـ ١٤١٧
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إن أهل السنة والجماعة في هذا الباب إنما ينفذون تعاليم القـرآن ووصـية النبـي 
..  

ــول االله  ــلى أصــحاب رس ــاء ع ــل بالثن ــالقرآن حاف ــزكيتهم ف X W :  وت
m   ³  ²  ±  °   ̄ ®   ¬  «  ª  © 

 µ  ´..l )١(.  
ـــــال  _  `  m   j  i  h  g  f  e  d  c   b  a: وق

q  p  o  n  m  l   kl )٢ (. 
ــــــال  m   N  M   LK  J       I  H  G  F  E  DC  B  A : وق

 ]  \[    Z  Y  X  WV  UT  S   R  Q  P  O
 j  i  h  g  f     e  d  c b  a`   _  ^

  rq   p   o  n  m  l  k..l ٣( ية الآ(.  
واستدل الإمام مالك رحمه االله بهذه الآية على تكفير من يبغض الصحابة رضي 

  .)٤(االله عنهم 
 بأصحابه كما أوصى بأهـل بيتـه وأثنـى علـيهم مـن حيـث ولقد أوصى النبي 

 .الجملة , وأثنى على بعضهم بالتفصيل 
 . )٥( » خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم « : قال 

                                                 
  .١١٧: التوبة   )١(
  .١٨: الفتح   )٢(
  .٢٩: الفتح   )٣(
 ] هـ ١٣٨٨/ مكتبة النهضة الحديثة بمكة : طبعة  . [٤/٢١٩راجع تفسير ابن كثير   )٤(
 . ٥/٢البخاري   )٥(
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 لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيـده لـو أن أحـدكم أنفـق مثـل أحـد «: وقال 
ُذهبا ما بلغ م  . )١( »َ أحدهم ولا نصيفه َّدً

 آيـة الإيـمان حـب الأنـصار وآيـة النفـاق بغـض «: وقال في خصوص الأنـصار 
 .)٢( »الأنصار 

 المهديين من  عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين«: وقال في الخلفاء الأربعة 
 .)٣( ».. وا عليها بالنواجذ ُّضَبعدي ع

 . )٤( » اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر «: وأوصى بالشيخين  فقال 
 كريمـة , ونـماذج ٍات ليست مجرد قضية متعلقة بشخصي» الصحابة «إن مسألة 

ن عالية سامية , بل هي أعظم من ذلك , لأنها تتعلق بمصادر هذا الـدين , إذ أ
الصحابة هم الذين نقلوا إلينا القرآن , والسنة , وأدوا إلينا شرائع هذا الدين , 

 .فالطعن فيهم هدم للدين كله 
ً الرجـل ينـتقص أحـدا مـن أصـحاب َ إذا رأيـت«: رحمـه االله  )٥(قال أبـو زرعـة 

 عنـدنا حـق , والقـرآن  فاعلم أنه زنديق , وذلـك أن الرسـول رسول االله 
ــما أدى  ــا هــذا القــرآن والــسنن أصــحابحــق , وإن ــما  رســول االله ُإلين  , وإن

                                                 
 . ٤/١٩٦٧ ومسلم ٥/١٠البخاري : متفق عليه   )١(
 . ٥/٤٠البخاري   )٢(
  ٥/٤٤] أحمد شاكر : بتحقيق / بيروت لعربي بدار إحياء التراث ا: بعة ط[ الترمذي   )٣(

  .١/١٥] محمد فؤاد عبد الباقي : بتحقيق / دار الفكر ببيروت : طبعة [ وابن ماجه 
 . ٥/٦٠٩الترمذي   )٤(
 عبيد االله بن عبد الكريم المخزومي بالولاء أبو زرعة الرازي , الإمام الحافظ المـشهور ,  )٥(

 .هـ  ) ٢٦٤( توفي بالري سنة . ة ليس له أصل كل حديث لا يعرفه أبو زرع: قيل 
  .١٩/٨٩] مؤسسة الرسالة : طبعة [ تهذيب الكمال للمزي 



 

−٧−

يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة , والجرح بهـم أولى , وهـم 
  .)١( »زنادقة 

 
 

                                                 
ة دار الكتـب الحديثـ: طبعـة [  ٩٧الكفايـة ص: انظـررواه الخطيب البغدادي بسنده    )١(

 .] بالقاهرة 


